
 باريــس – لا يرى المشـــاهد من العمل 
الدرامـــي ســـوى حلقاته على شاشـــات 
التلفزيون أو على هاتفه عبر منصات أو 
مواقع الشـــبكة العنكبوتية، فيما إنجاز 
مسلســـل يتطلب جهدا كبيـــرا من فريق 
أكبـــر بكثير مـــن الممثليـــن الذين نراهم 

يؤدون العمل.
المصاعب كثيرة أمام منتجي الدراما 
اليـــوم، خاصة فـــي ظل حـــدة التنافس 

وتطـــور ذائقة الجمهـــور والانفتاح على 
جماهيـــر جديدة خارج الإطـــار المحلي، 
علاوة على إشـــكاليات التمويل التي قد 
تكـــون ضخمـــة أحيانا وهو مـــا يتطلب 
منتجيـــن يمكنهـــم الرهان علـــى الأعمال 

الدرامية بجدية.
وفـــي إطلالـــة علـــى عوالـــم الدراما 
وطريقـــة إنتـــاج مسلســـل ناجـــح، قدم 
لانجلـــي  بيـــار  الفرنســـي  الصحافـــي 

مؤخرا كتابا بعنوان ”إنشـــاء مسلســـل“ 
يكشـــف فيه عن الطريقة التـــي تولد بها 
المسلســـلات والجهـــود الجبـــارة التي 
تتطلبها لإنجازها فـــي مختلف مراحلها 
التي قـــد تطول أحيانا إلى ســـنوات من 

الجهد والبحث والتأليف.
ويذكر المؤلف في هذا الســـياق بأن 
المشـــاهدين يمكنهـــم، في ليلـــة واحدة، 
أن يتابعـــوا مسلســـلا كامـــلا رغـــم أن 

إنجـــازه قـــد يكون اســـتغرق ســـنوات.  
ويتســـم الكتاب بجودة الشـــهادات التي 
يتضمنهـــا، إذ اســـتعرض المؤلف آراء 
مـــا لا يقل عـــن 15 منتجا للمسلســـلات، 
مـــن ضمنهـــم البريطانيـــة ميكايلا كول 
(عن مسلسل ”قد أدمرك“)، والأسكتلندي 
بريان أســـلاي (عن مسلسل ”سكينس“)، 
والفرنســـية فاني هيرورو (عن مسلسل 

”عشرة في المئة“).
وممن يضيء الكتاب تجاربهم أيضا: 
الفرنســـي فريديريك لوسى (عن مسلسل 
”لا مســـؤول“)، والدنماركـــي آدم برايس 
(عـــن مسلســـل ”بورغيـــن“)، والأميركي 

شاون ريان (عن مسلسل ”ذي شايلد“).
بالتفصيل  الكتـــاب  ويســـرد 

المسلســـلات  حياة  محطـــات 
انطلاقـــا مـــن الشـــرارة الأولى 
وصـــولا إلـــى الطريقـــة التـــي 
ينظـــر بها المنتـــج إلى العمل 
في نســـخته النهائيـــة مرورا 
المسلســـل  اســـم  باختيـــار 
والممثلين وتسجيل الحلقات 

الأولى والبث والنقد.
وانطلقت فكـــرة الكتاب 
من الإحبـــاط الـــذي انتاب 

المؤلف نظـــرا إلى عدم تمكنه 
من الغوص في الأعمـــاق خلال مقابلاته 

مع منتجي المسلسلات.
الدرامـــي  الإنتـــاج  أنظمـــة  وتتهـــم 
القائمة حاليا بأنها المسؤولة عن تدني 
مســـتوى الأعمـــال المنتجـــة باعتمادها 
على التسويق المسبق والبيع الحصري 
والإعلاني وعلى الإثارة المفرغة وغيرها 
من الأساليب التجارية البعيدة تماما عن 

الإبداع، والتي تجعـــل الأعمال الدرامية 
عرضـــة لفـــرض شـــروط المشـــترين أو 
المعلنين الذيـــن لا يعنيهم إلا الربح في 
المقام الأول دون النظر إلى ما تقدمه تلك 

الأعمال من رسائل أو مضامين.
يقول لانجلي في هذا الشـــأن ”نجري 
الكثير مـــن المقابـــلات الترويجية حول 
المســـائل المتعلقة بموضوع المسلسل 
واختيار الممثلين، ونجد الوقت للحديث 
عـــن النوايا الفكرية لكتاب الســـيناريو، 
لكننا لا نجد الوقت لاكتشاف إنسانيتهم 

ومن هم ولماذا يكتبون“.
ويشـــير لانجلـــى إلـــى أنه لـــم يجد 
ســـوى أربع نســـوة لأخـــذ شـــهاداتهن، 
مرجعـــا ذلـــك إلـــى واقع 
المهنة، حيث يندر حضور 
الوظائـــف  فـــي  النســـاء 
وكتابة  بالإخراج  المرتبطة 

السيناريو.
الدراما  وتحتاج 
إلـــى تطويـــر مضامينها 
وتجويدهـــا أكثر وتغيير 
والخروج  تســـويقها  أساليب 
بها إلى أسواق جديدة خاصة 
في ظـــل الانفتاح الـــذي توفره 
المنصـــات الرقميـــة، وذلك مع 
مراعـــاة أن الأعمال الدراميـــة هي إبداع 
وفن بالدرجة الأولـــى قبل أن تكون مادة 

تسويقية.
كثيرة هي شـــروط كتابة عمل درامي 
ناجـــح، من بينها أن يمتلـــك الكاتب أولا 
الموهبة التي تعتبر الركيزة الأساســـية 
لتأليـــف أي عمل ومن ثـــم يأتي التكوين 
الأكاديمي والفكري والثقافي خاصة في 

ما يتعلق بالصـــورة والفنون والقضايا 
الاجتماعيـــة وغيرهـــا ممـــا يجـــب على 

السيناريست متابعتها بشكل دائم.

السيناريســـت مطالـــب دومـــا علـــى 
بالمطالعـــة  وذلـــك  كتابتـــه  تطويـــر 
المستمرة في شـــتى المجالات وبمتابعة 
وافيـــة وضافيـــة للأعمـــال الســـينمائية 
والتلفزيونية من مختلف بلدان العالم، ما 
يتيـــح للكاتب الاطلاع على ثقافات أخرى 

ومعالجات درامية مختلفة.
يكشف   لكن كتاب ”إنشـــاء مسلسل“ 
للقـــارئ حقيقـــة مـــرة مؤداهـــا أن مهنة 
”كاتب الســـيناريو“ مهنـــة ”غير مجزية“ 
لأن أصحابهـــا لا يظهرون للمشـــاهد كما 
هـــي الحـــال بالنســـبة إلـــى المخرجين 

والممثلين.
ويصـــر الكاتب على تحريـــر الدراما 
من ارتهانها لدى الجانب التجاري، حيث 
تبقى فنا في النهاية وليست مجرد منتج 
اســـتهلاكي، ومنـــذ أن كانـــت الدراما في 
روما القديمة بمثابة الأدب الذي يُقرأ على 
المسرح، حيث كان الأداء فيها ارتجاليّا، 
فإنهـــا ســـتبقى حريصة علـــى الاهتمام 

بالتفاعل الإنساني.

حقيقة مرة.. كتابة السيناريو مهنة غير مجزية

تقديم عمل درامي ناجح ليس أمرا سهلا

الخميس 2021/04/01 14

السنة 43 العدد 12017 ثقافة

( ي ي
صيل

ت 
ولى 
ــي
مل
را 
ل 

ربع و

ا
ال
ال

أسا
بها 
ظ في

دا كان أم سيئا
ّ
لا تثق أبدا في ما يكتب من نقد جي

اب الجدد أوفر حظا من سابقيهم لكن النقاد يخافون الاقتراب منهم
ّ
الكت

 النقـــد، كما هـــو معروف، شـــكل من 
أشـــكال الكتابـــة، يســـتند إلـــى نـــص 
آخـــر، محاولا الإلمـــام بمكوناته، وإبراز 
نقـــاط القـــوة والضعـــف فيـــه، وإجلاء 
القيـــم التـــي يهـــدف إليهـــا. ولكن من 
ينهـــض به؟ الصحافيـــون أم الكتاب أم 

الأكاديميون؟
كان  الماضـــي  القـــرن  مطلـــع  منـــذ 
الفرنسي ألبير تيبودي (1874-1936) قد 
قسّم النقد إلى ثلاثة أصناف: نقد عامة 

الناس ونقد المحترفين ونقد الفنانين.

ثلاثة عناصر

حســـب تيبودي فـــإن النقـــد الأول 
هـــو النقد العفويّ الصـــادر عن جمهور 
القـــراء، أو الجانـــب المســـتنير منهـــم، 
أولئك الذيـــن يؤوّلون الأثر فور ظهوره، 
ويصدرون فيـــه حكما عامّا يقيّمونه من 
خلاله دون الاســـتناد إلى جهاز معرفيّ. 
والثاني هو النقد المحترف الذي ينهض 
بـــه من اتخذوا الكتـــاب صنعة، وعملوا 
على إقامة نوع مـــن المجتمع يضم كتب 
الأزمنـــة والأمكنة جميعـــا. والثالث هو 
نقـــد الفنانـــين الـــذي يقوم بـــه الكتاب 
أنفســـهم، حين يفكـــرون فـــي أدبهم أو 
يتناولـــون تجـــارب زملائهـــم بـــأدوات 

مخصوصة.

النقد العفوي زمنه محدود، وموقفه 
من الأثـــر كموقف العامة مـــن أغنية أو 
مسرحية، غالبا ما يتراوح بين التحمس 
والنفور، فما هو في الواقع سوى تعبير 
عـــن وجهة نظـــر تســـتند إلـــى الذائقة 
والموضـــة وعادات القـــراءة، يحاول كل 

طـــرف أن يدفع مَـــنْ حولَه إلـــى تبنّيها، 
ولذلك فهو متعـــدّد ومتناقض وتيبودي 
يعتقـــد أن هـــذا النـــوع من نشـــر الآراء 
على طريقة الإشـــاعة هو مهد النقد، لأنه 
يساهم في جعل الأثر يدور على أكثر من 

لسان، ويتجدد بالنقاش والجدل.
والنقـــد الثانـــي، أي المحتـــرف، هو 
الـــذي ينهض به الصحافيـــون، لعرض 
الكتب وإبداء الرأي فيها، وهو نقد عادة 
مـــا يتوجه إلى القـــراء أكثر ممّا يتوجه 
إلـــى الكتّـــاب، وهو أيضا نقـــد عارض، 
يـــزول بزوال لحظتـــه، إذ غالبا ما يكون 
سريعا بسيطا سطحيا، ميّالا إلى انتقاء 
عناويـــن من جملة ما يصـــدر، وعادة ما 
يخطئ التقييم فيحتفـــي بالغثّ ويُهمل 

السمين.
أما النقد الثالـــث فهو نقد الفنانين، 
أي نقد الكتّابِ أنفسِـــهم بعضَهم بعضا، 
فالكتاب قرّاء شـــرهون، يتحمسون لهذا 
الكتـــاب أو ذلـــك، وينفذون إلـــى عمقه، 
فيعبرون عـــن جدّته في أدبية ســـامية، 
أي يبدعـــون نصّـــا على نـــصّ. ولكنهم 
يكونـــون أقـــرب إلـــى الموضوعية حين 
يتعلـــق الأمـــر بالراحلـــين، لأن موقفهم 
من الأحياء قد يشـــوبه حســـد وغيرة أو 
محاباة وممالأة، وقد يُسقطون تصوّرَهم 
الخاصّ للعمـــل الإبداعي على نصوص 
غيرهم، فيشنّعونها إن جرت مجرى غير 
الذي ساروا عليه. ولذلك فهو في عمومه 

نقد متحيّز، سلبا أو إيجابا.
هذه النظرة إلى النقد لم تتغير كثيرا 
بتغير الأزمنة، فالعناصر الثلاثة لا تزال 
قائمة، وإن أضيف إليها عنصر آخر هو 
النقد الأكاديمي. ولكن عندما تثار مسألة 
غياب النقد عندنا، فـــأي العناصر يتّهم 

بالتقصير؟
إن كان المقصود بالنقد هو ما يكتب 
في الصحافة، فهـــو أقرب إلى العروض 
الســـريعة للتعريف بآخر ما صدر، فإذا 
ما تجاوز ذلـــك كان رهين ثقافة صاحبه 
ومـــدى قدرته علـــى معرفـــة خصائص 
الجنس الذي ينتمي إليـــه الأثر المنقود 
التي  والوسائل  واتجّاهاته،  ومدارســـه 
ينبغـــي أن يحوزهـــا لولـــوج النـــصّ، 
فإمـــا أن ينصفـــه وإما يقـــول فيه كلاما 
مُعادا يصلح لـــكل العناوين. والتقصير 
يكون على هذا المســـتوى، ويكون أيضا 
باضطـــرار الصحافـــي إلـــى الانتقـــاء، 

وغالبا ما ينحاز إلى الأســـماء المعروفة 
أو دور النشر الكبرى.

النقـــد  هـــو  المقصـــود  كان  وإن 
الأكاديمـــي، فهذا النقد زمنـــه بطيء، لا 
يُقبِل إلا على التجارب الناضجة المكتملة 
سة، واهتمامه لا يقتصر  والأســـماء المكرَّ
على الأدب الحديـــث وحده، بل غالبا ما 
يرتـــدّ إلـــى العصور القديمـــة، فيحتفي 
بالأموات أكثـــر من احتفائـــه بالأحياء. 
وأُفقه هو الفضاء الأكاديمي نفسه، طلبة 
ومدرّســـين، حتى الفضاءات التي ينشر 
فيهـــا أعماله خاصّـــةٌ، لا تتعدى أحيانا 

رحاب الجامعة.

مـــن  جانبـــا  أنّ  رغـــم  ذلـــك  نقـــول 
الأكاديميـــين حاول كســـر ذلـــك الطوق 
بالنزول إلى الساحة والإسهام في إبداء 
الرأي في ما يُنشر، عبر مقالات ودراسات 
فـــي الصحـــف والمجـــلات، بعضها في 
الآخـــر  وبعضهـــا  الجميـــع،  متنـــاول 
عصـــيّ علـــى الفهـــم، حتى لنحـــسّ أن 
معرفتـــه  اســـتعراض  يريـــد  صاحبـــه 
والتعريـــف بنفســـه أكثـــر ممّـــا يعرّف 
بالكاتب وأثره. إضافة إلى الكتاب الذين 
يكتبـــون أحيانا عـــن بعضهـــم بعضا، 
بنجاحـــات متفاوتة، إمّـــا لتحليل نصّ 
وتلمّس وجـــوه الجّدة فيـــه، أو لتعرية 
هَناتِه ومساويه، وإمّا لسدّ الشغور الذي 

تركه النقاد المتمرّسون.

لا تثق في النقد

عندمـــا تثـــار مســـألة أخـــرى هـــي 
قصـــور النقـــد بأصنافـــه عـــن تنـــاول 
فالإجابة  الجديـــدة،  الوجـــوه  كتابـــات 
التي تتبـــادر إلى الذهن فـــي أوّل وهلة 
هي أن ذلـــك قدر الجميع، يســـتوي فيه 
المتقدّمون والمتأخـــرون. ولكن لو أمعنّا 
النظـــر لألفينا أن الجـــدد أوفر حظّا من 
ســـابقيهم، فقد ظهروا مع ظهور الثورة 
الرقمية التي طورت الطباعة، وســـهّلت 
التواصل، ووفّرت فضاءات للنشـــر غير 
مسبوقة، سواء على الطريقة التقليدية، 
أي باللجـــوء إلـــى دور النشـــر الورقي 
التي تكاثرت وتناســـلت فـــي كل مكان، 
أو علـــى الطريقة الجديـــدة، في المواقع 

الاجتماعية.

ومـــن ثَـــمّ فـــإن نصوصهـــم، حتـــى 
المتواضع منها، يلقـــى من التداول ما لا 
تلقاه نصوص كتّـــاب معروفين، ولكنهم 
لا يقنعـــون بتلك الفضاءات، بل يطمعون 
في نقد يكتبـــه نقّاد معروفون، وهذا أمر 
مشـــروع، غير أنّ ما يوحّدهم تقريبا هو 
ضيـــق صدورهـــم بما لا يجـــد هوى في 

نفوسهم.
بكلام آخر، هم لا يقبلون من يكشـــف 
عـــن ضحالة نصوصهـــم أو ينبّههم إلى 
أخطائهـــم، ولا يرغبـــون إلا فـــي مديـــح 
يُـــكال لهـــم، علـــى طريقـــة ما نـــراه في 
المواقـــع الاجتماعية، حيث كل المحاولات 
”باذخـــة“، وكلّ كتبتهـــا ”مبدعون كبار“ 
تســـند إليهم معلقات الشـــرف والتكريم 
والميداليـــات ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن هذه 
البدع التـــي وضعها التافهون للتافهين. 
ولمّـــا كان أغلبهم ينتمـــي إلى مجموعات 

حل، تنصر بعضهـــا بعضا،  أشـــبه بالنِّ
فإنهم يقابلـــون كلّ من ينتقد محاولاتهم 
مـــن  ويَصِمـــون  والتهديـــد،  بالتنديـــد 
”يَجْتَـــرِئُ“ عليهـــم بمـــا ليس فيـــه. وقد 
قرأنـــا أنّ مـــن النقـــاد مـــن صـــار يأبى 
التعـــرّض  مخافـــةَ  منهـــم  الاقتـــراب 
إلـــى وابـــل مـــن الشـــتائم والتهديـــد، 
يشـــنّونه عليه بالتناوب عبر الفيسبوك 

وسواه.
لا يعنـــي ذلـــك أن مـــا يكتبـــه الجدد 
خلـــوٌ من الجدّة والطرافـــة والتميّز، فقد 
وقفنـــا على تجارب في الشـــعر والقصة 
والرواية تبشّـــر بكل خير، وإن تغاضى 
عنهـــا النقـــاد للأســـباب التي أســـلفنا 
ذكرها، وليســـت وحدها في هذه الحالة 
علـــى أيّ حـــال، فالخيـــر فـــي مواصلة 
حفـــر مجراهـــا بثبات، والاســـتفادة من 
تجـــارب الآخرين لتجاوز عثراتها، وعدم 

القناعة بمديح مضلّـــل كالذي نراه على 
صفحات فيسبوك. 

ولئـــن كان مـــن حـــق أصحابهـــا أن 
يطمحوا إلى اعتـــراف من هذا الناقد أو 
ذاك، كي يزدادوا إحساسا بأنها رسّخت 
أقدامهم، فإنه ومن واجبهم أولا وأخيرا 
ألا يرهنوا مســـيرتهم للنقد، لأن النقد لا 
يقدّم دروســـا فـــي الإبداع، ولـــم نقرأ أن 
كاتبا ضعيف الموهبة تطور فجأة بمجرد 

أن أسعفه أحد النقاد بمقالة أو دراسة.
يقـــول الأيرلندي كولـــوم ماكين، في 
كتابه ”رســـائل إلى كاتب شاب“، ”لا تثق 
أبـــدا في ما يكتب من نقـــد، جيّدا كان أم 
ســـيئا“، لكونه قد يحبط العزيمة ويصدّ 
عن الكتابـــة، أو يوحـــي بعبقرية كاذبة 
توهـــم المبدع الشّـــابّ بأنـــه لامس ذروة 
المجد، فيردّد صبحا وعشية أن ”ليس في 

الإمكان أبدع ممّا كان“.

ــــــرون أن ذلك الغياب يعوق تطور  أغلب الكتاب يشــــــكون من غياب النقد وي
الحركة الأدبية عندنا، أو كان بإمكانه إن وجد أن يدفعها إلى آفاق أرحب. 
تصدُر الشكوى عن الأدباء المعروفين مثلما تصدر بصوت أعلى عن الكتاب 
الشــــــبّان الذين يتصوّرون أن النقد لا ينصفهم، فيما هو قدر الجميع. فهل 
يعوق غياب النقد فعلا العملية الإبداعية ويحول دون تطورها؟ أم أن السعي 

وراء ناقد يتحدّث عن تجاربنا يغذي الجانب النرجسيّ فينا؟

النقاد يتجنبون الأدباء الجدد (لوحة للفنان أحمد فريد)

النقد الأكاديمي مختلف 

عن الصحفي فزمنه بطيء 

قبِل غالبا إلا على 
ُ

كما أنه لا ي

التجارب الناضجة المكتملة 

سة
َّ
والأسماء المكر

الأدباء الجدد أغلبهم 

ههم 
ّ
لون من ينب

َ
لا يقب

إلى أخطائهم أو ينقد 

نصوصهم، ولا يرغبون إلا في 

كال لهم
ُ

مديح ي

«إنشاء مسلسل» كتاب 

يكشف مراحل إنجاز عمل 

درامي وينقد العديد من 

ظواهر منها ندرة حضور 

النساء في هذه المهن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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